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المتحددالولاياتأطلقتهالذيالشز"محور)دولمفهومأنيبدو

يخملأتهإلأ،الدوليةال!م!ياساتفيجديداليسمؤخزاالأميركنة

العلاقاتنظامفيكبرىتحؤلاتنتيجةكانتجديدةدلالات

الخلب!حربونهايةالسوفياتيئالاتحادانهيارمنذالدولئة

الشممفهومنؤطرانيمكننافكيفايلول11صدمةإلىالثانية

وتكييفدوليئ،إجماعهناكوهل؟المتغيراتهذهضمنالدولي

الدولية؟العلاقاتفيالشرّ""مفهومتحديدحول،قانوني

الشيوعئأالكتلةانهيارمنذالأميركيًة،المتحدةالولاياتٌاختارت

القطب!الأحاديّةعرلثنتحتلأنالسولفياتيًة،الإمبراطورئةوتفظث

تنظبوإعادةالدوليّة،العلاقاتمفهومصوغلإعادةمنهوتنطلق

خطابفيتبذتكماالجديدالعالميّالنظاملمبادئوفقاالعالم

العصيارنقاطكلتراقبفراحت.1991عامالأببوشجورج

رأيضكنهاوالتي،العالممنمنطقةأيّفيوالمحتملةالموجودة

جهةمنالخارجيًةأميركالسياسةمعازضتةأوتهديذاتُشكل

العصيازنقاطأنفوجدت.ثانيةجهةمنا،القوميئ"أمنهاولحماية

ولذلك.الشمالئةوكولريا،وإيران،العراق.فيتقومالحقيقيًة

الدو!هذهامتلاذذلكفيوحختُهاالشز،""محوربدولوصفتها

ا!ا1:11-11ا-قيا*

الدولبّةللعلاقاتالمنظمالدوليّالقانونإطارفيقانونيًةمشروعئة

هذامثلَأميركافيهائطلقالتيالأولىالمزةليستأئهاإلأ

رايغزللرثيسسبقفقد.خصومهامعتعاملهاإطارفيالمصطلح

بالباردةالحربفترةفيالسوفياتيّالاتحاذوصفأن

دو!علىأُطليئالثانيةالعالميًةالحربوإئانالشرّ"."إمبراطوريه

وتوطفالشز.،1"محورمصطلح(واليابانوإيطاليا)ألمانياالمحور

أئ!تذعيالذيالخير""محولرمقابلفيالمفهومهذااليومأميركا

الرئيسرويحاولأيلول11أحداثبعدمقدّسةحربفيتقوده
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العداءلهايكنالتيالدولمنمجموعةيصئفأنالابنبوش

ضذها.انتقاميًةضرباتبتوجيهويهذدهاالشرّ،،"محورضمن

العالميًةالحربمنذخضبعقدالشز""محورمفهومأنوالملاخظ

تواجهكانتالتيالشرّ""محورفدولعميقةلتحؤ!لاتالثانية

وخاضتوإيديوللوجيّأ،وسياسيّآاستراتيجيآعدوّاًشظتالحلفاء

بالنزعة،آنذاكالشرّ،قضيةارتبطتكماضذهممعلنةحربا

،الحالوبطبيعةوالفاشيّالنازيللنظامينوالتوشعيًةالعدوانيًة

مستولىعلىيبررهمالهكان"الشرّ،1مصطلغؤطففعندما

المسؤغاتهذهمثلوجودعن،اليوم،الحديثيمكننافهلالواقع

المهتفينتحليلاتفيعليهاتعثرالسؤالهذاعنالإجابةالواقعئة؟

الأسبابعنومستوضيحةمستفشرةعموميًتهافيجاءتالتي

الاعتباطيّالتصنيفهذالمثلأميركااستصداروراءالحقيقيًة

ذاتيةأغراخنوراءهتقفالاتّهامهذاأنولنستخلض،الدقيقوغير

خاصئة،الدولهذهأنظمةضذحساباتتصفيةتستهدفلأميركا

فيلأميركاالأوروبئونالحلفاءرأسهوعلى-الدوليّالمجتمعوأن

وبلمداقالاقتصادئةوالتنميةالتعاونومنظمةالأطلسيالحلف

وضعدالذيالتصنيفيستسيغونلا-عافةالأوروبيّالاتحاد

جديددمغامرةفيالسيرفيحقيقيّحماسأفييبدونولا،بوش

أقيالأميركيًةالدعوةيفقدماوهوخالثلاثالدولمنأفيضذ

مزيأتيتجدهأنيمكنالذيالولحيدوالتضامن.دوليّإجماع

فيينجحأندونالغربيًة،الدولبعضجانبإلى،أساشابريطانيا

الثانيةالخليجحربإئانحصلكمامكثفدوليّإجماعتشكيل

أفغانستانفيالقاعدةوتنظيمطالبانضذالحربوفي

والذيز،الثلاثللدولالإقليمئينالجيرانأنقلناهمايؤكدوما

لمسايرداستعدادأفييئدونلا،وحلفاءهاأميركاأصدقاغئحسبون

كورياموخرًاالأميركيئالرئيسزارفعندماالأميركيئالموقف

واجهتالتيالاحتجاجاتوقؤةالمظاهراتحجملاحظناالجنوبيًة

لأزذلك.الشماليًةكوريابشأنبوشبقرارمنذدة،الزيارةهذه



الذيالحوارطريقئوصبالشماليًةكورياضدّالمعلنبمولقفهاأميركا

والتعايش،السلامسبلَفتحإلىيسعىوالذيالكوريتئيئ،بينبدأ

والعداءالانفصالمنطويلةمذةبعد،والشعبينالبلدينتوحيدورئما

إلىبالنسبةالشثنوكدلكالدولتينكلتافيالحاكمينالنظامينبين

نأكماتدريجيّآ،العربيًةالإقليمئةالمنظومةإلىيعولدبدأالذيالعراق

العلاقاتفيتاريخئةتحؤلاتتشهدبدأثالأوسطالشرقمنطقة

العراقإدماجإعادةإلىالعربئةالجامعةوتهدفالعراقئة،-العربئة

كلأنالآكيدإلىالمتفائلينبعفنذهبوقدالعربيًة.المجموعةفي

فيللتسويةقابلةوالعراقالعربيئالخليجدولبينالقائمةالنزاعات

الجامعةإطارفيتعفداتهالعراناحترمماإذا،القريبالمستقبل

عسكريةضربةأيبتوجيهيسمحلاالوضعهذاومثل.العربيًة

الخليجدوذفستضطزالضربةهذهتمتماوإذاضذهجديدة

تقديمإلىاًوأميركامعمركزيةتحالفاتفيالدخولإلىمجذذا

جديدمنالتوئرسيئعثماوهو.المنطقةفيلهاعمسرئةتسهيلات

بماالعربيًة-العراقئةالعلاقاتفيالانفصامإلى،بالتالي،ويؤذي

دولةفهيلإيرانبالنسبةأفا.قادمةأخرىلسنواتالمنطقةأمنيهدّد

الخليبممنطقةفىالحقيقئةللديموقراطيًةجيذانموذجاتعيش

جيراكيهبالدولي!سىسب!ىلىل!الحسدوحدءصرحيير.ا

يمكنناولاوالتعاونوالحوارالتهدنةإلىأقربوصارتالإقليميين

الموقفتشخعأنيمكنهاالإقليميّالنظامهذافيدولةآئةتصور

يئعكسآنذلكشأنمنلأن،إيرانضربإلىالساعيئالأميركيئ

المنطقةفيالسلاممستقبلعلىسلتا

عندمامزدوخاخطآاخطثقدالمتحدةالوللاياتإننقولوعموقا،

عليهافإنولهذا،.والتلقائيّالعشوائيّالتصنيفذلكإلىعمدت

تعصفالأشاءتإناعتداليًةسياسةوسلوكمواقفهامراجعة

تمئزالتيالقطبئةالأحادئةإطارفيبهتتمئعالذيالتفوقبموقف
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أدركثقدالمتحدةالولاياتأنشأولا.المعاصرةالدوليًةالعلاقات

التيالتصريحاتمنذلكعلىأدكولاخطاها،حجمموخزا

أوضحتوفيها،رايسالسيدةالقوميّالأمنمستشارةعنصدرث

،الثلاثالبلدانضدّالقوةاستعمالتعنيلاالتصنيفعملئةأن

نأالأميركئةالإدارةوراثهمنتنتظرتحذيربمثابةهيوإئما

وهو-الدوليّوللقانونالدوليّةالمجموعةلمواقفالدو4تلكتئصاع

بهتحدّثالذيالخطابحذةفيالتراجعمندرجاتعلىيؤشئرما

التراجعهذاأسبابإحالةبالتأكيدويمكننا.الكونغرسأمامبوش

الأميركيئالخطابمعالدوليّالمجتمعتجاوبعدمإلى

التيتلكهيتحديدهلإعادةأو"الشرّ"مفهوملتحديدوسيلةأهمّإن

التيالدولأناعتبرحين،المتحدةالأممميثاقفيمتضفنةجاءت

لمقتضياتتخضعأنتجبالتيهيالعدواناعمالمنعملأتمارس

ماتشكيلةؤضيعثالغايةهذهولتحقيق.الميثاقمنالسابعالفصلَ

الدولئةالعلاقاتفقيةعرّفهالذي"الجماعيئالأمن"نظاميسفى

الصراع:الأممبينالسياسةكتابهفيمورجنتاوهانزالأميركيئ

نأويبدوللكلوالولاحدللواحدالكلبأئهوالسلامالقؤةأجلمن

أمنقيامعلىأساشايزتكزالمتحدةالأممعليهقامتالذيالنظام

صكلامضة""العدوانكلمةظفتوقدالعدواندولمواجهةفيجماعيّ

شهيرقرارصدرحين،7491سنةحتىالمتحدةالأممادبيّاتفي

التيالمسفحةالاعتداءاتتلكبأئهالعدوانيعزفالعافةالجمعئةعن

السلامةأوالترانجيّةالوحدةأوالسياسيئالاستقلالضدّتوخه

قامتفهلالأمميئالمنتظمفيوعضوسيادةذاتلدولةٍالإقليمئة

ضذسواء،العدوانمنعملبأقيبالشزالموصوفةالثلاثالدو4

العالميئ؟الجمافيالأمنضذأوالقوفيوأمنهاأميركا

في،المتحدةالولاياتإنالقوللنستطيعالإجابةبداهةعلىبناء

علىقاطعةحجةأئةعلىتتوفرلا،الثلاثالدولمنالأخيرموقفها

نعلمولم.عدوانئةتحزشاتحتىاوعدوانيًةأعمالفيتوزطها

توطفتوسعئةنيةلهاأوعدوانيّبعملللقيامتسعىدولةبأقي
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تحتبئبمافكلالشاملالدمارأسلحةمنتختزنهمالتحقيقها

اسل!منهائلةكميّاتعلىتتوفرأئهاالدولهذهضذأميركا

حقيقثحربفيتوظيفهاإلىتعمدقدوأئها،الشاملالدمار

تدبي!فيالنوايالسياسةتكييقاهناكأننعلمولامستقبلأ

النوابسنحابممُكئاوإذاالدولئةالمنظومةداخلالدولئةالعلاقات

كيف!تفهمفلاالدوليّ،القرارصناعةالئاتمناليّةونضعها

أسلصولكافةالنووئةللأسلحةإسرائيلامتلاكأنأميركاترى

فبمالإقليمئةالقوىلتوازنتهديدمصدزيشكلالشاملالدمار

فيهاأالشزومنبغ،الأوسطالشرقمنطقة

الخلفياإلىالغالبفيالدولئةالعلاقاتطبيعةتحتكم

إدراتزبطأنيمكنألالسيرورتها.أساسيكناظمالتاريخئه

الشمدائرةضمنالشمالئة،وكورياوإيرانكالعراقدول،

بذاكرةالعالقالإرثوهذاالتاريخيةالخلفيةبهذهالدوليئ

.بإيرانولنبداأميركا؟

كانتفقدالمنظورهذافيأساسيآدورُاالتاريخيًةالمسألةتلعب

منط!فيالمتفوقالدركيّإيرانشاةتعتبرالاميركئةالمتحدةلاياتٌالول

المصابعنالدائمالدفاععلىوالقادز،الأوسطوالشرؤالخليج

///لسحلحوكحيى--هـ-!سسبس!--الحبرىاءسيرسبالسر-س

المتعذيآالشركاتأولىمنآنذاكئعتبركانتالتي"للبترولالإيرانيًة

وتزايدالشاهنظامشعبئةتراجعوبمالثالثالعالمفيالجنسيًة

مالت،الخمينياللهآيةقؤةتفاقموأمام،ضذهالشعبيًةالمظاهرات

بعضراسترضاءوإلىالشاهعنثقتهانزعإلىتدريجيّآأميركا

لكزالسلطةعلىالاستيلاءهنتمكينهمقمئذالجيشجنرالات

إمكانئةعنتبحثراحتالعسكرئينتنصيبفيأميركافشلتعندما

والترالعلأقة،هذهفيالمفصلئةالنقطةانغيرالخمينيوذلخطب
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فيالأميركيينالرهائناحتجازعملئةهي،للتقاربمحلولةكلقبرت

مزأساسيّآطرفاأميركافقدتوبذلك.طهرانفيالأميركيةالسفارة

وتنفيذمصالحهاعلىالسهرأمريتوئىكانالمنطقةفيالمعادلة

حاولت،المنطقةفيفراغحالةعليهترئبتالفقدانوهذامطامحها

بعدلكنالخليجدولوبعضبالسعودئةعلىبالاعتمادملأهأميركا

إقليميئحليففيثقتهاتضعأميركاتعدلمالحرامالمسجداحداث

الأميركيئالدفاعوزيرأنلدرجة،إسرائيلسوىالمنطقةفياخر

المنطقةهذهفيتمئلإسرائيلَ"إنبوضوحقالبراونالسيدالسابق

وقد،1الغرقتغرفلنالتيالاميركيًةالطائراتحاملةالعالممن

معاهددالمتحدةلاياتالولبمالثمانينيًاتأوائلمنذإسرائيلوفعث

الفعليئالحاميئبموجبهاصارتبحيثالإستراتيجيئ،التحالف

المنطقةهذهفيالأميركئةللمصالحوالرنيسيّ

عل!بتوفرهاإقليمئةقؤةإلىوتتطورتتقوىإيرانكانتوئا

إسلاميًة،ذرئةقنبلةتطويرأجلمنوتجتهد،المدىبعيدةصواريخ

وتتبن!الإقليمئين،جيرانهاإلىبالنسبةمتفوقةأسلحةعلىوتتوفر

الغربيًة،الطريقةعنومبناهمحتواهفييختلفديموقراطيّآنظاقا

وجودفيترغبلاالتيالأميركئةللإدارةتحذيايمتلكفهذلكفإن

أميركاأنكماطوقهاعنحارجةٍالأوسطالشرقفيإقليميًةقؤة

وقؤدإستراتيجياًحليقاإيرانفيفقدثأئهاتاريخيّآتنسىلن

المنطقة.داخلالإقليميًةالتوازناتعلىالحفاظفيحاسمةدركئة

اردللاليالدوليةالسياسةفيخاصةحالةدوقاالعراقيشكل

لأميركاظرفئةحليقايصيرإنفماقلقءدائح!لها.ومبعثالأميركئة،

إل!العلاقةبهذهترميدولنةمتغيراتالسطحعلىتطفوحتى

مطل!فيبغدادحلفقياميتذكرفكفناوالعداء.التوترضفة

القوميئ،المدّمواجهةفيإستراتيجئآتحالقامثلوكيف5391،

الملكومقتل5891ثورةبقيامتبذدأنالتحالصهذالبثمالكن

حربإئانالعراقيئ-الأميركيئالتحالفجميغانتذكركما.فبصل



وخروجالحربنهايةبعداوصائهستتفككوالذي،الأولىالخليج

تاريغويسجل.المنطقةفيجديدةعسكريّةقؤةمنهاالعراق

العربئةالدولةهوالعراقىأنوأميركاالعراقبينالدولئةالعلاقات

معالديبلوماسيةالعلاقاتقطعقرازملتزمةظئتالتيالوحيدة

العوامللهذهتكونأنيمكنفهل.6791حزيرانحرببعدأميركا

الشرّ؟محورضمنالعراقإدراجفيدوزالتاريخية

إلىفبالإضافة.استثنائئةالشزمحوردولضمنالعراقحالة

للحساباتفإن،فيهاوالحديثةالقديمةالتاريخئةالعناصرتحكم

الإطارهذاوفيالعلاقةهذهتوجيهفيفاعلأدوزاالشخصئة

الرئيسبينالقائمةالعلاقةفيالتوتّردرجةإلىنشيرأنيمكننا

حربُفيهاالمباشرالسببوكانالعراقيئ،والرثيسالأببولش

العلاقةهذهتؤطرمباشرةغيرأسباتاهناكلكن.الكويتتحرير

الرئيساتهامُالأسبابهذهومن.فيهاوالتوئرالعداءحذةوتفاقم

زيارتهأثناءالأببوشاغتيالمحاولةبتدبيرمباشرةالعراقيّ

العراقيّالرئيساوامركذلكومنها.السياسةاعتزالهبعدللكويت

فندقمدخلعلىبوشالرئيسصولرةتحملفسيفساءبوضع

منالدولةوض!وفوالملوذالرؤساءعادةفلهئستقحلالذىالرشيد

لرميرحييرللاصوراطعبرهالصورهمده.لاور.*،.ص!ءميرحيلااسحص!

الأميركيّللرتيسشخصئآحسينصذاميكئهاالتيالعداءرجة

التيالأفعالردودجميغاعشناوقدالأميركيّوللشعب!سابق

تبنلمالتيإلوحيدةالدولةآنوسخلنا،أيلول11آحداثعقبث

كانتأميركاإلىومؤثرةعاطفئةبكلماتتتوخهولمالهجومعماك

بعدلهتصريحفيقالالعراقيئالرتيسنائبإنحتىخراث.

تجنيفهي"أميركافيوقعلمانتأترلنإئنا"ايلول11جمات

الشعبإلىبالعزاءفعلأنتوخهنحنبلسيالستهانتانبئلجوم

ا،الاتيركيًةللإدارةنقذمهلناعزاءولا.لآ!ر!يئ

ش\-!لأ!!+؟إب-!ء،+---*!رحئنبم

جمعى!.!؟!في-"-قي!+*؟-.!-.-لأ!!م،
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منذطورهاوآئة"الخبيثة"الجمرةيمتلكالعراقىأنأميركااذعت

السبعينئات

منمعقولءيمكئهامبربىعنبجذتئحثوأميركاالولقتذلكسنذ

الجفرة"رسائلضجةثارتعندماإئهحتى،العراقضربإعادة

العراقإلىالائهامبإصبعالأميركيًةالإدارةأشارت"الخبيثة

كما.السبعينئاتمنذطورهاوقدالجمرةتلكيمتلككانائهمذعية

مععلاقةفيبتولزطهمألمانيافيمخابراتهرجالاتبعضىائهمت

فيالانتحارئةالطائراتتفجيرفيبالاشتراكالمئهم،عطامححمد

التصمئأ،إلأاليومالمتحدةللولاياتيبقلمأئهؤثعتقد.أيلول11

بخصوصالدولئةالتزاماتهيخترملمالعراقإنبمقولة،أخرىمزة

الالتزاماتتلكيخترملمماوإئه،هناكالدوليًةالتفتيشفرق-جود

إليهعسكريةضربةتوجيهإلىستضطرّأميركانمان

الحلفيةيستحضرأنللمحفلبذلاالمعطياتهذهجانبإلى

أغلبفياتّسمتالعلاقاتفهذه.إليهاأشرتمالتيالتاريخيًة

العراقفيالقائمالنظامشكلإلىيعودوالسببُبالتوثر،مراحلها

العربئةالقومئةللحركةرائدائعتبرالذيالبعثحزبفي!متلأ

يفسئرماوهذاالعربيّالسياسيئالنظامفيالراديكاليّثللاتجاه

وبالمجموعةبأميركاالعلاقةفيتصفبًاالعربيًةالدولأكثرأن

البعثيّالفكرإيديولوجئةباعتبار،وسورياالعراقهماالغربيًة

وكورياأميركابينالتاريخئةالعلاقةتوصيفإلىالا!ننتقل

مصالحّتهذدالشماليةكورياماتزالهل:متسائلينالشمالية

ضمنإدراخهايتئمولماذا؟الباردةالحربنهايةبعدحتىأميركا

تطؤراتبرالكوريتئنبينالعلاقةفيهتغرفوقتصفيالشرّلمححور

مافة؟

حدودفيوبلغت،الكوريةالحرفياندلعتالآربعينئاتاواخرص

باعتبار،المتحدةالآممبتدخلالمطالبةإلىأذىتطورًاء91.عام

فيواسعةصلاحيّاتعلىيتوفرالذيوحدههوالأمنمجلسأن

الا!فيالأميركيالمندولثطلبعندمالكنالجماعيّالأمنلمحجال

فيالعسكريّبالتدخلأمميئقراراتّخاذالأمنمجلسمنالمتحدد
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أغلزثمالأمنمجلسمنالسولفياتيالاتحاذانسحب،المنطقة

آلبنقلإلىأميركادفيالذيالأمر،التدخلذلكعلىاعتراضه

المتحدةللأممالعافةالجمعئةإلىالأمنمجلسمنالقراراتّخاذ

الجمعننأقرّتوبموجبه،"السلامأجلمن"الاتّحادقرارعبر

زأالورقةبهذهاميركاواستطاعتكورياإلىقولاتإيفاذالعافة

المتحدةالأممعلمتحتالشماليًةكورياضذأميركيةبقواتتقاتل

الباردةللحربونتيجة.الدوليّةالعلاقاتفيمثيرةسابقةوهي

القاثالوضععلىأميركاحافطت،المنطقةعرفتهاالتيوللتطولرات

بتطويرويقولم،قديمعدوّالشماليّةكورياأنتنسنلملكئهافقط.

الكولريالنظامتعتبرأميركاإنبلوالبيولولجبّةالكيماوئةالأسلحة

الأسلتأكثرامتلاكأجلمنمواظنيهيجؤعنظاقاالشماليّ

وتنظيماتلمجموعاتالأسلحةهذهيسخروأئه،وفتكاتطورًا

مسؤولة"غير"دولأأميركاتسفيهاولدول""إرهابئة

الشرّ."محورفيالشماليًةكورياأميركاآدرجتالأسبابلهذه

التطوراتفرضتها،معلنةغيرأو،مباشرةغيرأسباتاثفةولكنّ

زأسبقكماالكوريتينتقاربفيوتتمتل،المنطقةفيالدوليًة

مزلأنكورفياندماجأميركامصلحةمنفليسوبالذكيدذكرنا

كاذوإذاراهنالأ،الجماعيالأمنلمفهومأميركاتقدمهمعنىأي

فهل،المحتملأوالفعليئالعدوانردععلىيقومالمفهوئمهذا

عل!وعدواتاالجماعيئ،للؤمنانتهاكاالشرّ""محور4دوتشكل

؟بالذاتالمتحدةالولاياتوليكن-معيقطرف

التسعينئاتبدايةمنذالأميركيًةالمتحدةالولاياتإنالقوليمكننا

النظا!هذاأساسهعلىينيالذيالجماعيّالأمنبمفهوماختت

مقتضياتبذلكوأغني-المتحدةوالأممالأمنمجلسإطارفي

اندلعتالفترةتلمكففيالمتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصل

2002-4!رص!!64

ذلكبعيدالأببوشفا!لقى،الكويتتحريزبعدهاوتحةالخليجحرلث

نأيئبغيالدوليّالمجتمعأنإلىفيهأشارالذيالشهيرخطافي

ناعليناوأن،الغابحقونلهاتؤلشمنالتيالمخاطريتجاوز

يكنلمالنداءذلكأنغير."جديدعالميئ"لنظامعلاقاتنائخضع

الأحادئةعهدببزوغيبشئركانمابقدرجديد،عالميئبنظاميبشئر

الثنائئة.علىالقائمةالقوىتوازنوتراخعالقطبيًة

جميعمشاركةبهنغنيفإئناالجماعيّ،الأمننظامنقولعندما

عاممنذأضحتالأميركيًةالمتحدةالوللاياتأنإلأفيهالأطراف

الدولئة.العلاقاتنظامفيمنفردبشكلسلوكهاتمارس1991

وحضره19!\،مايفيلهقمَةأؤلفيالأمنمجلسانعقدفعندما

ختاميئبيانصتذر،الدولقادةمنالعديدجانبإلىالأببوش

دورًاالمتحدةالأممإعاءضرورةبخصوصواعدةدلالاتيحمل

لكن.المتاحةالسلمئةبالطرقالدوليًةالمنازعاتتسويةفيأساسيًا

الولاياتأنلاحظناالفعليًةالممارساتمستوىإلىانتقلناعندما

إلى،البدايةمنذعمدث،قدفهياخر.اتّجاهفيتسيرالمتحدة

إطارإلىالمتحدةالأممإطارمنالحيوئةالقضاياكلإخراج

مؤتمرمنذلكعلىأدكولاالثنائيًةاللقاءاتأوالدوليًةالمؤتمرات

،والصومالوالهرسكالبوسنةتهئمالتيالقضاياإلىإضافةمدريدخ

خصوصيًةمسطراتطريقعنتسويتهافيالشروغتئموالتي

منالمتحدةالأممٌأُفرغتأنفكان.الأميركئةالإدارةفرضتها

أصب!قدالأمنمجلسأننلاحظأصبحناذلكمنأكثرمحتواها

كماالمتحدةللولاياتالاستراتيجيًةالأهدافلخدمةمطيّةمجزد

فيالأميركيّةالمالئةالمساهماتقيمةإنبلذلكإلىالحاجةدعت

إلأدفعهاعنالأميركيًةالإدارةتتوقّفقدالمتحدةالأممميزانيّة

ونتيجة.الخاصئةلأغراضهاالمتحدةالأمماستعمالفيتفكزعندما

الأمقنظامعناليومالحديثفإنالأميركيًة،المناوراتلهذه

بل.متجاؤزاأصبحقد""الميثاقفيوّضعالذيبمعناهالجماعيّ

الأممميثا!صيغحينالبدءنقطةإلىبالنقاشنعودأنيمكننا
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جاءالميثاقهذاأنالمعلولمفمنالعالميًة.الحربظروفبعدالمتحدة

وانتصارالمحوردولبانهزامارتبطتتاريخيًةظرفيّةظلفي

معاهدةتوقيغشهدتٌقدالأولىالعالمئةالحربُكانتوإذاالحلفاء.

فإن،الأممعصبةاًهدافنفسهالوقتفيتضفنتالتيفرساي

تح!وإئما،للصلحمعاهدةصتوقيغتشهذلمالثانيةالعالمئةالحربنهاية

لكن.والفاشيّةالنازئةالقواتطرفمنشرطولاقيدبدونالتسليئم

فرانسيسكوسانميثاقكانتوّفعتالتيالأساسيًةالصلحوثيقة

فيالمنهزمينليسواالوثيقةهذهعلىالمولفعينأنالأمورغرائبومن

بلاستثناءبدونالدوليًةالمجموعةأعضاءكلهموإئما،الحرب

المتحدةالأممبعضوئةللقبولشرطاالوثيقةعلىالتوقيعصار

هيمنةنظامُهوالجماعيئالأمننظامأننفهمأننستطيعهكذا

اليومإلىوتبقى،الدوليالنظائميعيشهاافةوهذهالمتفوّقة.البلدان

الجماعيّالأمنتحقيقفيأملكلأمامجدئآعائقا

الأمنمفهوموعلىالمتحدةالأممميثاقعلىمؤاخذاتنارغملكن

لضوابطفوفقاالعدوانماهئةلتحديدبهسنستشهدفإنئاانجماعيئ،

ولاسيًما،الميثاقضمنواضحبشكلصيغتالتيالمتحدةالأمم

الجقاعيّ،الأمنلنظامتهديذاتشكللاالمذكورةالثلاتالدوذلمجها

أفيتدخليبررقدالعدوانأعمالمنعمللممارسةنئةلهالمجست

نأإلىهناالإشارةوأوذ.الإقليميًةسيادتهاإطارفيمسقحةوة

المنطمةباسمتوخههلمالدولهذهإلىإنذا!هاؤجهثعندما!يركا

الإدارةباسموخهتهوإئماالدوليّ،المجتمعباسمأوأحالمئة

أئةذلكالميثاقلمقتضياتخرقايشكلذاتهحدفيوهذالأحيركيًة"

الميثاقمن51المادةإطارفيإلأتتدخلآنالاخرىللدوليحق"

جماعيئأومنفردبشكلدولةيمنعماهناكليسأئهعلىتنمرقي

ماإذاالنفسعقالدفاعفيوالمشروغالطبيعيئحقهاتحمارسرانلت
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أقدامتحتمنالبساطينزعالدوليئالقانونإطارفيالعراقانضباط

أميركا

نإواهمةأميركاتظللذلكمسفحةقولاتطرفمنلاعتداءتعرّضث

نظامإلىاستناذاالثلاثالدولضدالقؤةاستعمالفيفكزث

تقديراتإلىتحتاجولاصريحة51المادةأنذلك.الجماعيئالأمن

عنأوالنفسعنالشرعيئالدفاعحدودأنكما.جديدةتأويلئة

مادولةتعزضثإذاإلأتطئقاًنيفكنلاالقومئةالحيوئةالمصالح

العلاقاتفييحدثلمماوهذا-مسفحةقوّةمنللاعتداءفعليّآ

كانوإذاالشرّ.""محورإطارفيالمصنفةالثلاثالدولمعالأميركيًة

لمفهومواضخاتفسيزايعطيالمتحدةللأممالعامةالجمعيًةقراز

سيادةأوالترابيًةالولحدةأوالإقليميًةالسلامةتُمسنكأن،العدوان

تكيفأنأميركايفكنفكيف،المتحدةالأممهيئةفيعضوٍدولةٍ

منأناعتبرناإذاوحتى؟الجديدةنازلتهالصالحالدوليّالقانولن

فإن،الظروفهذهمثلفييتحزكأنالجماعيّالأمننظامواجب

واعتماذاالأمنمجلسنيستصدرهقرارمنانطلاقاستتحفقحركيًته

المتحدةالأممغقمتحتبمهافهاتقومدوليًةقؤاتعلى

منالشرّ""محوردولعنيصثدرالذي،1"العدوانطبيعةبخصوص

الارضئةعنمهفةتفاصيلنفلكلافنحنالأميركيئالتكييفخلال

نأنستطيعلكئناالقرارهذاائخاذفيأميركااعتمدتهاالتي

ومستشارةخارجيّتهووزيرالأميركيّالرئيسب!صريحاتنحسانس

الولاياتأنتستنتجالتصريحاتهذهخلالفمنالقوميئالامن

والحيوئةالقوميًةلمصلحتهامهذدةالثلأثالدوكهذهتعتبرالمتحدة

واستعدادها،وتخزينها،الشاملالدمارلأسلحةتطويرهابسبب

)\الإرهابيّة،االجهاتبعضلتمكينآوفعلئة،حربفيلاستعمالها

زعمتالتيالأسلحةسفينةقضيّةفيمثلأجرى)كماتوظيفهامن

التصوراتهذهوتبقى(فلسطينإلىهزبتهاإيرانانإسرائيل

فبالنسبةتحققهاعلىالمادئةالحخةإلىتفتقرافتراضاتممجزد

المفتشينلعودةالبلدهذابرفضأميركاتتصشكمثلأ،،العراقإلى

أسلحةامتلاكهعلىحاسمةقرينةهذارفضتهوتغتبرالدولئين

.اساسأفيإلىتستندلا،ترونكما،قرينةوهذه-الشاملالدمار
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قييعخلأنبإمكانه"النشز"لمفهومالمتحدةالولاياتطلاق
أمنهاعلىالشز""محوردوذبهاتحافظتعاقديةعلاقةقامة

معهذهنسقتماإذاالحلفاءدولمواجهةفياستقلالها1

رأيكم؟هوفما.المتحدةلولايات

أولاًترتبطادو4هذهتُئرمهاأنيفكنالتيالتعاقدئةلعلأقات

والشرعيًةالدوليئالقانولنإطارفيالانضباطمننوعتحقيق

كيفلاحظنافقد؟الاتجاههذافيساثرالعراقألثوتعتقد.لدولئة

الأمينمعالمفاوضاتقيادةإلىعادالعراقيّالخارجيًةوزيرن

الملاحظينمنالكثيزأجمعمفاوضاتوهي-المتحدةللأمملعام

هذهمثلتحققتماوإذا.ونجاحهاجديّتهاعلىالمحفلين

أقدامتحتمنالبساطنزعبمثابةسيكونذلكفإن،لافتراضات

تتصمئكذريعةأيهانذاكتجدلنلأنهاالأميركيًة،المتحدةلولايات

العراقضذحملةلقيأدةها

ستغامرأميركاأننتصورفلا،الأخريينالدولتينبخصوصفا

محاولةأثناءإيرانمعفتجربتها.ضذهماعسكرئةحملةقيادة

وأفا.فاشلةكانتطهرانفيالأميركيًةالسفارةرهائننقاذ

فيالإقليميًةالقوىأننتصورفلاالشماليًة،كورياخصوص

-،!!،-ةا"اأاالأ!اسة"كا-ء+ةاء:خا،!.ءا-4ا!اأ.4ء.!ا"43ءصااة

نآ،حلالهامنآميركا،تحاولالتيالدعايةحربإطارفيخل

أيّفيأعدائهاإلىالولصولعلىقادرةأئهاالخارجيّللعالمئهر

.أفغانستانفيحفقتهالذيالباهربالنجاحإحساسهابعدحان

الشرّ،محوردولبينالحتملةالتعاقديةالعلاقةبخصوص،

الإطاراتفيأدرجناهانحنإنالعلاقةهذهمثلآشتئعد!خصئآ

علأقةتخئليمكنفلأ.حدةعلىدولةلكلوالإيديولولجئة،ريخئة

الشماليًةوكورياالمتشذدةالإسلأمئةإيرانبيناستراتيجئة،قدئة

العراقبينالعلاقاثتعودأنجذآويصثعبالمتشذدةكميوعيًة

2003-ء4!جص!.

براء

الأسرىمنالآلا!هناكوأنخاصةالطبيعيئ،وضعهاإلىإيران

فيغاترةجروحوهناك،الدولتينلدىمحتجزينمايزالونذين

بينهما-حقيقيّتحالصتصورالصعبمنوسيكونمنهما،كلتجسالي

واحدةمنظومةفيهذهـالدوزوضعثالتيالحاليةالظروفشن

المحدودةالمكتسباتبعضلتحقيقظرفئةتحالفاتصتفرضانستطيع

عالميآالمهيمنةالقؤةأنالعولمةلنظامالأساسيةالقواعدن

دوذتملكفهل.إقليميةهيمنةقؤةأئةظهورمنعإلى!دف

الإقليمئة؟الهيمنةقوىمقؤماتالشرّ"ممحولر

دوكهوالشز""محوزعليهأطلقماأن،بداية،تعترفأنجب

هذهمقوّماتعلىوتتوفرإقليمهافيبسيادتهامنهاكلخمتع

العناصرهذهمنليسولكنالعلسرئة.القؤةفيثابما-سيادة

لخلقإقليميّةالمتفؤقةأوالمهيمبةالقوّةمركزلاحتلاليؤفلها،

العناصرهذهأنخاصة،مامنطقةفيحقيقيّإقليميّ!لام

المتحدةالولاياتمعبقؤةءمتحالفةإفاإقليمئآمطؤقةتوجدلإقليمئة

أخذنافإذامباشزاحضولرًاأميركاحضورخلألمنإفا

كوريالصالحهيالكفةأنفسنلاحظالشماليًةكورياضعئة

أصبحالخليجحربنهايةفبعد،العراقإلىوبالنسبةجنوبيًة.

الخليجبلدانوباقيالسعودئةالمملكةلمصلحةيتحقّقطوازن

التوازنإقرارأنتغتقدفأميركا،إيرانإلىيالنسبةأفاحربيّ

تعتبروإئما،والباكستانتركيامثلدولعلىفقطيفتصرلاحها

هذهفيالأخرىالدولوبعضنروسياتهمبحقوقيرتبطالأمرن

نأيمكنهالاالتلاثالدولهذهفإن،لذلكالعالح!.منلنطقة

تصارعأنيمكنهامتفوّقةإقليميًةقؤة،الراهنةالمرحلةفي!مكل،

فيالعولمةنظامفهمناإذاولاسيّما،مفتوحبشكلالعولمة!لام

العلسريّالبعدعلىتفصرهأنيئبغيلاإذالشموليئ،ضمونه

مفهومهوبالأساسالعولمةمفهوملأنفقطالإستراتيجيّ

.ا،الأسواق"وحدةمصطبحمعالأولىتصوراتهوانطلقثتتصاديّ

المعارضةشعارمادولةترفعأنيكفيلاأئهنؤكدآخرمستوىي
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تملكأنيئبغيبلمستقفة،خارجئةسياسةعلىتوفرهالتزعم

الديبلوماسيًةتاتيثمّشيء،كلقبلالخارجئةسياستهاإمكانتات

بمفردها،دولةكلأخذناوإذا.وتوظيفهاالإمكانئاتتلكلخدمة

مدىعنوتساءلنامؤسئساتها،داخلالقرارائخانآلئةفهمَوحاولنا

سواها،مافيللتأثيرالوطنئةالحدودعبورعلىالقرارذلكقدرة

إيرانحالةهيواحدةحالةباستثناءالتهمأمل،بخيبةلأصبنا

تُقتطعنفطيةعائداتمنعليهيخصلوما،اليدينمكبّلفالعراق

تحتيوطفوالباقي،التعويضاتنظاملفائدةمنهاكبيرةنسبة

فيتأثيروسائلأئةاليوميفتلكلاإذن،،فالعراقدولئةمراقبة

فبالزغمالشماليًة،كورياوأفاالدوليئالصعيدعلىالقرارإدارة

شكائهاويعانياقتصادفي،قزمفإئهاالمتفوّقةالعسكرئةقؤتهامن

كوريامنمردودةعيرمساعداتعلىوتحصلباستمرار،المجاعة

فيتأثيرهاأنكما.الأخرىالدولمنالعديدومنالجنوبئة

الخطرفإن،لذلكوتبغا.محدودةجذتبقىادولئةالسياسات

هوإئماإقليميًة،قؤةيمئللاأئهرغم،أميركابهتشعرالذيالوحيد

الإسلامئةالثورةمفهومتقودالدولةفهذهإيرانمنالقادئمذاك

الثلاثالدولبهاتهأميركالعلاقاتالمنطقإلئالقريبالتفسيرن

القطبيًةالاخاديةعرشعلىتترئعبأئهااميركاإحساسفي!ن

خلخلةمنإقليمئون(1"لاعبونيتمكقأنيعقلفلأ،منازعت

ليستأيلولل11أحداثأنونعتقداعم!هائتثئرفالذيطوازن

ضرثهيبلالعالمئة،الهعيبةولهذهالتوازنلهذاتهديدجزد

جاذةالمتحدةالولاياتفإنثم،ومندارهاعقرفيأميركاع!الح

وأمنهاالداخليّلوضعهامقلقصمصدرافيعنالتنقيبفيلجوم

اخلمنالعالمفيمنطقةافيفيالحيوئةومصالحهالإقليميّ

عليهوالقضاءنصاله

ال!-"د،

\-!2ط*--%+د!ا!2،..!!؟!هم:لا-*7لأ--تنشعرالذيالوحيدخطر

كاء!3تم!-/كا"ج!!3،.كائم!كأ!*؟بمزرع!!--!ك!3!يمئللاأئهرغمأميركا،

يم!!مبخل-!!!ولخعفي9-!في!لاكأ!!ملأع:!لأمنالقادمهوإقليمئة،!ة

7؟!3--!+؟أ،!-!؟تملا!،-.نحعن13

جيمء-!لإ!-/-ط؟!!ح*لأ!!خ-ل!!!!
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"؟الدولي"الشرلمفهومتعريفايقدّمأنلهيحقالذينفنولكن

وكما.الدوليئالقانونفيو"الخير""الشز"لكلمتيمكاتانجد،

الدولئة.بالشرعيّةأساشاتحديدهيرتبطالدوليئالقانولنفإنخعلم

وأالإقليمئةللسلامةتهديداتشكلالدولإحدىكانتانإن

هذهفإنى،أخرىلدولةالتراببّةللوحدةأوالسياسيئطرستقلال

علىويتبغي،العدوانأعمالمنلعملممارسةتُعتبرالدولة

،االجصاعيئالأمن"نظامخلالمنلهايتصذىأنالدوليئالمجتمع

دورتهميشظاهرةنعيشأنئاالحقولكن.المتحدةالأممبهالمعمول

المجتمعتهمالتيالحقيقئةفالقراراتعالمبّة.كمنطمةالمتحدةالأمم

الجمعئةاوالأمنمجلسداخلصياغتُهاتتمّتعدلمالدوليّ

طرفهامنوتنفذالأميركبّةالإدارةقبلمنتقرروإئمالعافة،

الوضعهذالتجاوزمجاللاأئهونعتقد.حلفائهاتبمشاركة

دائمياخريناًعضاءوقبوليالمتحدةالأممميثاقبتعديلإلأالخطير

والبرازيلونيجيرياوالهندكمصر،العالميةالمنطمةفيالعضوية

بامتلاكالشر""محورضذاذعاءاتهافيتستندآميركاكانتإذا

الجماعيئ،للأمنوبتهديدهاالشاملالدمارأسلحةالثلاثالدول

تحميوضعية:وضعيتينإلىمجزأدوليئقانونيوجدفهل

أخرىدولأتحرّممقابلةووضعية،الأسلحةلهذهالمالكةالدول

امتلاكها.،ممن

بالنادييسفىمايخدثاًنمكرهةقبلثآميركاأنجميغاخعلم

الحربنهايةبعدطويلةمذةالنوويالسلأختحتكرظفتفقدلنووي

الاتحادمنكذالاحتكارذلكتجاوزأنإلى،الثانيةلعالمئة

للسلاحالمالكةالدولةلانحةلتتوالىالشعبئة،والصينالسوفياتيّ

آوائلمنذ،كنيديالرتيسوكانوإسرائيلوالهندكفرنساالنوويّ

مايدفيالنووعبالسلأحيقعأنمغئةمنالعالميحذرالستينئات،

ماحولالنقاشاتمنالكثيزأثيروقدا،اللامسؤولةالدوك11سفاه

نأونعتقدالنووئةالمركباتتفكيكوحولواوكرانياروسيافيبقع



ااو

3ء4؟-اكىث!و3

وأخر3النوويالسلاحتمتلكأنحقّهامندولإلىالعالمتقسيم

فهنا!الإطلاقعلىمنميفغيرفعلأيبقى،الحقهذائخرم

التولقبأميركاتزفضالنولويةالاشلحةانتشارمنللحدّمعاهدة

فيتسيرأخرىدولأالعداءفيهتناصبالذيالوقتفيعليها،

و!والباكستانالهندمعسنواتبضعمنذفعلتكماذاتهالاتجاه

الشاملالدماروأسلحةالنولوئةللأسلحةإسرائيلبامتلاكترخب

النووئة.أوالكيماوئةالأسلحةبعضالعربيًةالدوذتملكأنتفبلولا

الشز"محورودولأميركابينللعلاقةترونهمستقبلأيأخيزا،

خسائرهـتحصيأميركاراحتأيلول11أحداثانتهتعندما

الإدارمنخرجتأنفكانتأعدائهاعدذذلكمقابلفيوتحصي

اأوالظاهر.ااالمارقة"الدولمنالكثيزتتضفنلوائحعدًةالأميركيًة

قاعندماخاصئة،البدايةمنذدقيقةبكيفيًةتحذذلماللائحةهذه

فهالإرهابمولاجهةحربفيمعناليس"فنالأميركيّ:الرئيس

وإيراالعراقيومهايعنييكقلمفبوش."تأكيدبكلضدنا

ولاحظ.الأخرىالدولمنالعديذوإئماوحدها،الشماليًةوكوريا

لإالإشارة،المتحدةالولاياتٌسرّبتهاالتيالأولئة،اللائحةفي

واضخاأالآنويظهر.وسورياليبيامنهامتعذدةدولأسماء

علث!ستأخذالإرهابمحاربةعملئةأنذكرعندماالافتراض

الأعداإلىالأقربينالأعداءمواجهةمنستنتقلوأئها،سنوات

الحالبالسنةمنالأولىالفترةخلاللاحظناوقدبعذا.الاكثر

الأمير!للموقفبولضوحءشديدصتُذعنباتتالدولبعضأنكيف

لمواجعأراضيهافيبالتد!خلالأميركبّةللقواتمطالبتهاخلالمن

أهـ.الفليبيئيوالنظاماليمنيّالنظاممعحدثكما،الإرهاب

فهالشز،"ا)محوردولفيهابما،الأخرىالدولباقيإلىبالنسبة

أمير3فإنالعراقحالةففيالأميركيًةالردعبسياسةتواتجه

2002-4!ر!مهصب68

العراقإلىالمفتّشينعولدةبمجزدتحفقتقدأهدافهاأنستعتبر

قدإيرانوفيخسائردوننصرُاحققثأئهاالعاتمستشئعرحيث

وستشرالاعتداليًة،نزعتهفيقدمًاالسيرمنخاتمييستفيد

إلروعودةأميركالضغولطإيرانإذعانبأئهاللعالمذلكأميركا

الجنوبنجارتهامعالشماليًةكورياتنشئولرئماالصوابجادّة

فيوالاعتدالالتسامحاتّجاهفيتسيرتطوزاأكثرعلاقاتٍ

يبقرلكنالخارجئةلسياستهاانتصارًاأميركافتحسبه،المواقف

تحافرتطلالتهديدتوخهحينالمتحدةالوللاياتأنّوهوالمهئمالأمرُ

!كمنالخارجيًةوسياستهاعلاقتهالحمايةأمانصماماتعلى

والاستراتيجئةالحيولئةمحمالحهاعلىسلبئةيحسبقدتدهور

بتلكشبيهةالخصوصبهذاالأميركيًةالسياسةفإنوهكذا

لحركيتهدقيقةخطوطاتزسملاالتيالمتحرّكةالرمليًةالكثبان

تشملهاالتيوالمناطقالطبوغرافيّالوخبعفيبالتأكيدتؤترلكئها

بأحداذبدءاالإنسانيةالحياةفيحقيقيّآمنعطقااليومنعيشإئنا

توازروفيالدولئة،العلاقاتفيوقعرهيبّاشيئاإنأيلول11

هذبعدالقراراتّخاذاليةوفيوالشموليئ،الإقليميّالقوى

جيّذالدرستعيأنبلدائناتستطيعأنهولالمهملكنّ.الأحداث

نوائهتكونحقيقيًةتحالفاتلإقامةآنقدالأوانأنتدركوأن

علالمبنيّةالإقليميّالاندماجمظاهرخلالمناقتصادئة،

مجت!لبناءالإنسانحقوقواحتراموالتعذدئةالديموقراطيًة

التغييررياحلمواجهةالكافيةالحصانةعلىمقؤمائهتتوفرأفضل

الرياط

الحسينيالدينتاجمحمد

فائ!الرباط،-الخامث!ومحمدجامعهفىالدولئةتالعلاظأستافي

مند-المقرييّةالممكةأكالىيمئة!ىخييرالحمهـاوات؟حوارصكر

11المجتمحقيالتدخرحقالدقىليئ،الثاتونفيالوجيز

السارم.حفطوسائل


